
لسنة  2023العدد الثالث عشر   338

الهيئة العامة للاستعلامات آفاق           آسيوية

عروض الكتب والندوات

مفارقات جديدة للسياسة الروسية فى آسيا 

ترجمة : مروة أحمد عبد العليم 

الهيئة العامة للاستعلامات

Новые парадоксы» российской политики в Азии : اسم الموضوع

الناشر: موقع نادى فالداى الروسي 

https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/novye-paradoksy-rossiyskoy-
/politiki-v-azii

تاريخ النشر : 19 أكتوبر 2023

مقدمة :
تعتمــد التوجهــات الجديــدة للسياســة الخارجيــة الروســية في معظمهــا عــي ضرورة 
ــك  ــا في ذل ــي، بم ــياسي الخارج ــل الس ــة للعم ــج العصري ــكال والمناه ــتخدام الأش اس
ــاج  ــة والاندم ــوة الناعم ــاصر الق ــا يســمي بعن ــة، وإدخــال م الدبلوماســية الاقتصادي
ــر  ــام الأك ــة الاهت ــذه النظري ــد ه ــة وتؤك ــة العالمي ــارات المعلوماتي ــي في التي الواع

ــارج.  ــل والخ ــروس في الداخ ــن ال ــوق المواطن ــح وحق ــة مصال لحاي

كــا تســعى الإدارة السياســية الروســية الحاليــة إلى الانفتــاح عــى دول العــالم 
المختلفــة، مــع إتبــاع دبلوماســية جديــدة تقــوم عــى تعزيــز دورهــا كوســيط مقبــول 
مــن كل الأطــراف في حــل النزاعــات والأزمــات الدوليــة والإقليميــة، وهــذا مــا ســعت 
ــراق،  ــل الع ــات مث ــراتيجين( في ملف ــن الاس ــض المحلل ــرى بع ــا ي ــيا )ك ــه روس إلي
ــات خــال الســنوات الأخــرة.  ــن الأزم ــا م ــان وفلســطن، وغره ــران، ســوريا ولبن إي
بينــا يحــرص الرئيــس الــروسي فاديمــر بوتــن في الوقــت نفســه عــي تأكيــد التمســك 
بالمبــادئ الرئيســية لنظريــة السياســة الخارجيــة التــي ســبق وأعلنهــا خــال ولايتيــه 
الســابقتن ومنهــا الشــفافية والوضــوح والراجاتيــة والتصميــم عــي تحقيــق وحايــة 
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ــة نزاعــات أو  ــزلاق إلى أي ــك دون الان ــذ ذل ــة، مشــراً إلى ضرورة تنفي ــح القومي المصال
مواجهــات مــع الآخريــن والتعــاون مــع كل شركاء روســيا عــي أســاس مبــدأ المســاواة 
ــيادة  ــدة وس ــم المتح ــوري للأم ــدور المح ــاة ال ــب مراع ــادل، إلى جان ــرام المتب والاح

القانــون الــدولي.

ــندر  ــه ألكس ــذى كتب ــال ال ــروسي، المق ــداى” ال ــادى “فال ــر ن ــار ن ــذا الاط وفى ه
كوروليــف، نائــب مديــر مركــز الدراســات الأوروبيــة والدوليــة الشــاملة في المدرســة 
العليــا لاقتصــاد بجامعــة الأبحــاث الوطنيــة، الــذى أشــار فيــه الى أن النمــوذج 
الكاســيكي “للمفارقــة الآســيوية” في الظــروف الحاليــة لا ينطبــق عــى وصــف تفاعــل 
روســيا مــع الــدول الآســيوية، فروســيا ليســت متجانســة في سياســتها الآســيوية، ولكنهــا 
ــزة  تظهــر مجموعــة مختلفــة مــن “الأشــخاص” والأدوار في المنطقــة، هــذه هــي المي
التنافســية التــي تتمتــع بهــا موســكو، لأنهــا تســمح ببنــاء عاقــات أكــر اســتهدافا - مع 

كل شريــك عــى حــدة.

ــيا  ــيا في آس ــا روس ــي تنتهجه ــة الت ــن السياس ــة، لم تك ــود الماضي ــدى العق ــى م فع
متوافقــة مــع مــا يســمى “المفارقــة الآســيوية” وهــذا المصطلــح، الــذي أصبــح شــائعاً 
في الأوســاط العلميــة والخــراء في تســعينيات القــرن العريــن، يتناســب مــع صيغــة 
“الاقتصــاد الســاخن والسياســة البــاردة” ــــ وهــو النمــوذج المميــز لآســيا، عندما تســر 
ــاً إلى  العاقــات السياســية الصعبــة والســامة في كثــر مــن الأحيــان بــن البلــدان جنب

جنــب مــع التجــارة الوثيقــة والتعــاون الاقتصــادي والاســتثاري.

وقد أدى شرطان أساسيان إلى الوضع الحالى: 

، لم تكــن المناطــق الفرعيــة الكــرى )جنــوب وجنــوب شرق وشــال شرق آســيا(  أولاً
ــد  ــا بع ــة م ــا أو منطق ــس أوروب ــى عك ــيا، ع ــبة لروس ــة بالنس ــة وجودي ذات أهمي
الاتحــاد الســوفيتي، لذلــك، لم تشــارك روســيا قــط في العمليــات السياســية والاقتصادية 
ــة  ــر ذات أهمي ــي تعت ــاه والت ــورة أع ــاركت في المناطــق المذك ــا ش ــدر م ــيا بق في آس

بالنســبة لهــا.

ــا، كان أحــد الأصــول الاســراتيجية المحــددة وفي الوقــت نفســه لروســيا لفــرة  ثانيً
طويلــة هــو غيــاب أي تناقضــات خطــرة )باســتثناء العاقــات مــع اليابــان(، وصدمــات 
ــا الأكــر حساســية وقــد  ــة وغرهــا حــول القضاي ــة شــديدة، ونزاعــات إقليمي تاريخي



لسنة  2023العدد الثالث عشر   340

الهيئة العامة للاستعلامات آفاق           آسيوية

ميــز هــذا روســيا بشــكل إيجــابي عــن الاعبــن الرئيســين الآخريــن - الولايــات المتحدة 
والصــن.

إن خصوصيــة المشــاركة الروســية في آســيا هــي أنهــا لم تتقبــل الصيغــة الكاســيكية 
“للمفارقــة الآســيوية” فحســب، بــل إنهــا روجــت أيضــاً لنــاذج بديلــة للتفاعــل وكان 
نمــوذج “الاقتصــاد الســاخن والسياســة البــاردة” قابــاً للتطبيــق فقــط عــى العاقــات 
الروســية اليابانيــة، وبعــد ذلــك مــع إدراك أن مســتوى الرابــط الاقتصــادي بــن روســيا 
واليابــان كان دائمـًـا أقــل بكثــر مــن مســتوى طوكيــو مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 

أو الصــن أو رابطــة دول جنــوب شرق آســيا )آســيان(.

أمــا في الصــن، فعــى العكــس مــن ذلــك، وخاصــة في الأعــوام الأخــرة، أصبــح نمــوذج 
ــك في  ــة الســاخنة” راســخاً بشــكل واضــح ويتجــى ذل “الاقتصــاد الســاخن والسياس
ــكل  ــادل بش ــادي المتب ــاد الاقتص ــام، والاعت ــد بانتظ ــاري المتزاي ــادل التج ــم التب حج
عــام، والحــوار الســياسي الوثيــق، بمــا في ذلــك مشــاركة كا البلديــن في الصيغ الرئيســية 

المتعــددة الأطــراف - الريكــس، ومنظمــة شــانغهاي للتعــاون وآخريــن.

ــدة في السياســة  ــا لســنوات عدي ــوب شرق آســيا، لاحظن ــوب وجن ــدان جن ــع بل وم
ــارد والسياســة الســاخنة”،  ــة الآســيوية العكســية” - “الاقتصــاد الب الروســية “المفارق
عندمــا تــم تحويــل العاقــات المؤسســية والسياســية الوثيقــة عــى مختلف المســتويات 
بشــكل ســيئ إلى إنجــازات حقيقيــة في المجــال التجــاري والاقتصــادي، وهكــذا، فــإن 
قيــم الــذروة للتجــارة الثنائيــة بالــكاد بلغــت 25 مليــار دولار وكانــت دائمــا خاضعــة 
لعوامــل الســوق الخارجيــة، وعــى رأســها أســعار الطاقــة العالميــة وكانــت مــؤشرات 
حجــم التجــارة مــع الهنــد حتــى عــام 2022 أكــر تواضعــا - حــوالي 13 مليــار دولار، 
وهــو مــا لقــي صــدى واضحا مــع العاقــات البنــاءة عــى مســتوى السياســة “العالية”.

فى حــن أن النــاذج المعروضــة ديناميكيــة، فقــد قامــت العمليــة العســكرية الخاصة 
فى اوكرانيــا  بإجــراء تعدياتهــا الخاصــة، عــى ســبيل المثــال، في اليابــان هنــاك تراجــع 
ــاريع  ــن المش ــدد م ــد ع ــبب تجمي ــاخن” بس ــاد الس ــوذج “الاقتص ــن نم ــي ع تدريج
الاســتثارية وقــد أثــر هــذا بالفعــل عــى حجــم التبــادل التجــاري المتبــادل، والــذي 
انخفــض في نهايــة عــام 2022 إلى 19.5 مليــار دولار وهنــاك صيغــة ماثلــة ذات 
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صلــة أيضــاً بعاقــات روســيا مــع كوريــا الجنوبيــة وســنغافورة ومــن المميــز أن ســيول 
وســنغافورة لم تنضــا إلى العقوبــات المناهضــة لروســيا في عــام 2014، مــا يــدل عــى 
تدهــور الحــوار الســياسي مــع الاتحــاد الــروسي بعــد بــدء المليــة العســكرية الخاصــة. 
وفي الوقــت نفســه، في حالــة الــدول الثــاث، لا يوجــد حديــث عــن الإلغــاء الكامــل أو 
رفــض التفاعــل مــع روســيا، ومــن غــر المرجــح أن يكــون مثــل هــذا الســيناريو ممكنًــا 

في المســتقبل المنظــور.

ــع  ــات م ــت العاق ــة، تعمق ــالية الرقي ــكرية الش ــة العس ــة المنطق ــى خلفي وع
الصــن، السياســية والاقتصاديــة، بشــكل أكــر، مــا أدى إلى تعزيــز نمــوذج “الاقتصــاد 
ــا أي  الســاخن والسياســة الســاخنة”. ومــن حيــث الحجــم والمحتــوى، لا يوجــد حالي
نظائــر للتفاعــل الــروسي الصينــي في آســيا، في الجوهــر، تعمــل موســكو وبكــن عــى 
الرويــج لنمــوذج جديــد مــن المفارقــة الآســيوية، فمــن ناحيــة، تحولــت الصــن منــذ 
فــرة طويلــة مــن قــوة آســيوية إقليميــة إلى قــوة عالميــة، ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن 
العاقــات بــن روســيا والصــن ليســت عــى مــا يــرام لكنهــا مدعومــة إمــا بالتزامــات 

ــة. عســكرية سياســية رســمية أو بالتزامــات تكاملي

ــات  ــا في العاق ــوا سريع ــرى نم ــد، ن ــع الهن ــة م ــيا، وخاص ــوب آس ــع جن ــرا، م وأخ
ــة عــى خلفيــة شــال شرق آســيا، لقــد تجــاوز حجــم التجــارة  ــة والاقتصادي التجاري
المتبادلــة بالفعــل 40 مليــار دولار، وهــذا ليــس الحــد الأقــى. اليــوم، تحمــل نيودلهــي 
ــة في  ــا الجنوبي ــان وكوري ــه الياب ــت تحمل ــذي كان ــى ال ــس المعن ــيا نف ــبة لروس بالنس
ــة  ــة والاقتصادي ــات التجاري ــع العاق ــاً لتنوي ــا بدي ــل اتجاهً ــا تمث ــام 2014، أي أنه ع
والاســتثارية كجــزء مــن التوجــه نحــو الــرق وعــدم الاعتــاد اقتصاديـًـا عــى الصــن. 

ــة  ــروف الحالي ــيوية« في الظ ــة الآس ــيكي لـ»المفارق ــوذج الكاس ــإن النم ــالي ف وبالت
ــاوة  ــة. ع ــدول الكــرى في المنطق ــع كل ال ــيا م ــل روس ــق عــى وصــف تفاع لا ينطب
ــار  ــع الأخــذ في الاعتب ــة، م ــوى في المنطق ــوازن الق ــيا نفســها وت ــإن آس ــك، ف عــى ذل
الصعــود النشــط للصــن والهنــد وعــدد مــن الاتجاهــات الإقليميــة والعالميــة، شــهدت 
تغــرات، فلــم تكــن آســيا قــط مســاحة متجانســة، ومــن حيــث الصــورة السياســية 
ــيا  ــة في آس ــة الفردي ــإن المناطــق الفرعي ــة، ف ــة والاقتصادي ــة والاجتاعي والديموغرافي
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ــا. ــة بأوروب ــا مقارن أكــر تنوعً

الى جانــب أن روســيا ليســت متجانســة في سياســتها الآســيوية، ولكنهــا تظُهــر 
مجموعــة مختلفــة مــن “الأشــخاص” والأدوار في المنطقــة - فهــي مــورد رئيــي 
ــوب شرق آســيا،  ــدان جن ــذائي لبل ــن الغ ــي للأم ــورد رئي للأســلحة، وفي المســتقبل، م
وهــي مــورد للأســلحة وأمــن الطاقــة للهنــد، وهــي شريــك شــامل ودولــة ذات تفكــر 
ــإن دول  ــك، ف ــدة” للصــن ونتيجــة لذل ــة الأقطــاب الجدي ــز “تعددي ــل في تعزي ماث
المنطقــة أيضــاً لديهــا تصــورات مختلفــة عــن روســيا، وطلباتهــا منهــا، وتوقعاتهــا منهــا، 
وهــذه هــي الميــزة التنافســية لموســكو، لأنهــا تســمح لنــا ببنــاء عاقــات أكــر دقــة - 
مــع كل شريــك عــى حــدة وفي ظــل هــذه الظــروف، فمــن المهــم بالنســبة لروســيا أن 
تســتفيد مــن الانقســام الســياسي والاقتصــادي في آســيا لتحقيــق أقــى اســتفادة لهــا.


